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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في ظهورُ مدرستَي: الحديث والرأي.
الكلمات المفتاحية: ظهورُ مدرستَي: الحديث والرأي.
I. المقدمة
سبق أنْ ذكرْنا أنّ الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفت طريقتهم في الأخذ بالرأي، ما بيْن مُقِلٍّ ومُستكثِر، فمنهم مَن إذا وردت عليه المسألة لا يَنظر إلاّ في الكتاب والسُّنّة، فإنْ وجد الحُكم فيهما أفتى به، وإنْ لم يجد فيهما نصًّا توقّف عن الفُتيا؛ ولا يلجأ إلى الرأي إلا في حالة الضرورة. 
II. موضوع المقالة 
مقدمة:

سبق أنْ ذكرْنا أنّ الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفت طريقتهم في الأخذ بالرأي، ما بيْن مُقِلٍّ ومُستكثِر: 
فمنهم مَن إذا وردت عليه المسألة لا يَنظر إلاّ في الكتاب والسُّنّة، فإنْ وجد الحُكم فيهما أفتى به، وإنْ لم يجد فيهما نصًّا توقّف عن الفُتيا؛ ولا يلجأ إلى الرأي إلا في حالة الضرورة. وهؤلاء يَعتبرون الأخْذ بالرأي كالأكل مِن الميْتة، لا يحِلّ إلا لِمن اضطُرّ إلى ذلك، ولا يحلّ له أن يأكل منها إلا بقَدْر ما يَسُدّ به جوعه. 
ومِن الصحابة رضي الله عنهم مَن يتجرّأ على الرأي أكثر مِن غيْره، فإذا وجد في الكتاب والسُّنّة الحُكمَ أخذ به، وإن لمْ يَجد فيهما حُكمًا لمْ يجد حرجًا في الاجتهاد برأيه.
وبسبب هذيْن التّوجُّهيْن، نشأت في هذا العصر مدرستان: كلّ مدرسة تبنّت منهجًا مِن مناهج الصحابة في الرأي: 
نشأت مدرسة الرأي في العراق؛ لأنّ أهل العراق أخذوا الفقه عن عبد الله بن مسعود، وهو من أشهر الصحابة القائلين بالرأي. 
ونشأت مدرسة الحديث في المدينة؛ لأنّ أهل المدينة أخذوا الفقه عن عبد الله بن عمر، وهو مِن أشدّ الصحابة وقوفًا عند السُّنّة، وابتعادًا عن القول بالرأي. 
ولعلّ مِن المناسب: أنْ نتعرّف على كلِّ مدرسة عن كثَب، ونعرف مميّزاتها وأسباب انتشارها.
أولًا: مدرسة أهل الرأي في العراق:

كان عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أشهر الصحابة في استعمال الرأي والاجتهاد. وقد سار على طريقته: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حتى إنه كان يقول: "لو أنّ الناس سلكوا واديًا وشِعبًا، وسلك عُمر واديًا وشِعبًا، لسلكتُ وادي عمر وشِعْبه". 
ومِن المعلوم: أنّ عُمر رضي الله عنه أرسل ابن مسعود إلى العراق معلِّمًا، فأخذ عنه أهل العراق الفقْه، يجتمعون عليه، ويتعلَّمون منه، ويسألونه فيُفتيهم فيما يُشكل عليهم مِن مسائل؛ فتعلّموا عنه العلْم، واكتسبوا منه طريقته في الفتوى. ومِن طريقته -كما سبق-: إكثاره من الرأي؛ ومِن هنا نشأت هذه الطريقة في الفتوى والتعلّم بيْن التابعين من أهل العراق. 
ولا يعني هذا أنّ أهل العراق كلّهم سلكوا هذا المسلك، بل قد ظهر في العراق مِن التابعين مَن ذمّ الرأي، واتّبع طريقة أهل الحديث في الفتوى، مثْل: عامر بن شراحيل الشّعبيّ.
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